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وجهات نظر حول عودة اللاجئين السوريين 
ليلى فيغنال 

هناك عدة أسباب تجعل أي نقاش حول عودة قريبة للاجئين السوريين بأعداد كبيرة أمراً سابقاً لأوانه.

منـذ عـام 2015 بـدأت الموازيـن العسـكرية في النـزاع السـوري 
ترجـح نحـو كفة نظام بشـار الأسـد، فقد اسـتعادت دمشـق كثيراً 
مـن المـدن والمناطـق التـي كانـت جماعـات المعارضـة المسـلحة 
تسـيطر عليهـا، خاصـة بعـد معركـة الأحيـاء الشرقيـة مـن مدينة 
ومثَّلـت   2016 الأول  ديسـمبر/كانون  في  انتهـت  التـي  حلـب 
منعطفـاً مهـمًا. ومـع نهايـة عـام 2017، طُـردَِتْ جماعـة الدولـة 
الإسـلامية مـن آخـر المـدن والمناطـق التي كانـت تحت سـيطرتها 

في شرقـي سـوريا. 

‘عـدم  مناطـق  خطـط  تنفيـذ  المسـتجدات  هـذه  أعقـب  ثـم 
ـل إليها الأطـراف في مايو/أيـار 2017 بضمانة  التصعيـد’ التـي توصَّ
حـول  للنقاشـات  قويـاً  زخـمًا  وقدمـت  وتركيـا،  وإيـران  روسـيا 
مسـتقبل البـلاد، وإعـادة الإعمار مـا بعد الحرب، وعـودة اللاجئين 
السـوريين إلى سـوريا. لكـنَّ النـزاع أبعـد مـن أنْ يُحَـلْ، ومـا زال 
السـلام الحقيقـي بعيـد المنـال، ولذلـك لا بُـدَّ مـن النظـر مجـدداً 
إلى شروط نقاشـات العـودة، وإعادة دراسـتها دراسـة مسـتفيضة.

وقـد بلـغ عـدد اللاجئـين على العموم حسـب وسـائل الإعـلام 5.2 
لين  مليـون لاجـئ، وهـذا العـدد لا يُمَثِّـلُ سـوى السـوريين الُمسَـجَّ
الـشرق  في  للاجئـين  المتحـدة  للأمـم  السـامية  المفوضيـة  لـدى 
لين في الـدول المجاورة  الأوسـط، ولا يتضمـن السـوريين غير الُمسَـجَّ
رُ عددهـم بــ 610 آلاف شـخص في الأردن  يُقَـدَّ لسـوريا الذيـن 
ل( ونصـف مليـون لاجـئ  )بالإضافـة إلى 655 ألـف لاجـئ مُسـجَّ
لين مليـون شـخص(، أو 175 ألفـاً في مـصر  في لبنـان )عـدد الُمسَـجَّ
ـا في دول الخليج العـربي، فتتأرجح الأرقام  ل(. أمَّ )125 ألـف مُسَـجَّ
بـين نصـف مليـون إلى مليـون شـخص، ولا بُـدَّ مـن أنْ نُضِيف إلى 
هـذا الرقـم مليـون سـوريّ ممن تقدمـوا بطلب للجـوء في الاتحاد 
الأوروبي منـذ عـام 2011. وأخـيراً، هنـاك بضـع عـشرات الألـوف 
مـن السـوريين الذيـن اجتـازوا مرحلـة برامـج إعـادة توطـين، أو 
غـير ذلـك مـن إجـراءات في بلـدان أخـرى مثـل الولايـات المتحدة 
الأمريكيـة، وكنـدا، والبرازيـل، والأرجنتـين، وتايلانـد. وفي المحصلـة 
السـوريين خـارج  رنـا عـدد  إنْ قدَّ الحقيقـة  الأخـيرة، لـن نجـافي 
سـوريا بمـا يـتراوح بـين سـبعة إلى ثمانيـة ملايين شـخص إنْ لم يكن 

أكثر.

عـدد  أُضِيـفَ  فـإذا  المهمـة،  الأمـور  مـن  الأرقـام  هـذه  وجمـع 
السـوريين خـارج سـوريا إلى 6.3 مليـون سـوري نازح داخـل البلاد 

فمعنـى ذلـك أنَّ ثلثـي الأشـخاص الذيـن كانـوا في سـوريا قبـل 
وا على مغـادرة بيوتهم.  النـزاع وبلـغ عددهـم 21 مليونـاً قد أجُْـبِرُ
رتَْ  يُضَـافُ إلى ذلـك أنَّ المناطـق التي كانـت مأهولة بالسـابق دُمِّ
دمـاراً كبـيراً، وأخُْلِيَـتْ مـن قاطنيهـا وهنـاك مناطق أخـرى أغلبها 
يسـيطر عليهـا نظام الأسـد أصبحـت مكتظة بالنازحين السـوريين. 
وجـاءت ضخامـة هـذا القـدر من التهجـير والتحـول في الخصائص 
المكانيـة والسياسـية لسـوريا نتيجـة نوع محدد مـن الحرب، وهو 
التكتيـكات التـي تسـتهدف السـكان المدنيـين في المناطـق التـي 
سـيطرت عليهـا المعارضـة منـذ عـام 2012، بمـا في ذلـك الدمـار 
الممنهـج الشـامل للنسـيج الحضري، ومحـاصرة المـدن أو الأحياء.1 

هل من ‘مناطق سالمة وهادئة’ في سوريا؟
هنـاك تسـاؤلات تُثَـارُ الآن حـول مـدى حاجـة اللاجئـين للبقاء في 
المنفى نظراً للوضع العسـكري الجديد في سـوريا، واسـتمرار إغلاق 
الـدول المجـاورة المضيفـة للاجئـين لحدودهـا، وتزايـد مصاعـب 
الحيـاة في الأردن ولبنـان، وارتفـاع التكاليـف عـلى المجتمع الدولي 

نتيجـة تطبيـق أكـبر اسـتجابة إنسـانية عرفها.

وفي لبنـان، أعلـن حسـن نـصر اللـه، زعيـم حـزب اللـه، وهـو من 
الحلفـاء المقربين لدمشـق في فبراير/شـباط 2017 أنَّ »الانتصارات 
لـت مناطـق كبـيرة إلى أماكـن سـالمة وهادئـة.«  العسـكرية.... حوَّ
وفي أكتوبر/تشريـن الأول 2017 ذهـب الرئيـس اللبنـاني ميشـال 
رِيـن إلى  عـون إلى مـا هـو أبعـد مـن ذلـك، فقـال إنَّ عـودة الُمهَجَّ
مناطـق خفـض التوتـر المسـتقرة لا بُـدَّ مـن تنفيذهـا دون ربطها 
مـع شرط تحقيـق حـل سـياسي.« ومـن الواضـح أنَّ مثـل هـذه 
مـع  القائديـن  لهذيـن  السـياسي  التقـارب  تعكـس  التصريحـات 
هَـتْ إلى المجتمـع الـدولي الـذي أصبـح  دمشـق، لكنَّهـا أيضـاً وُجِّ
قـاصراً عـن توفـير مـا يكفـي مـن الدعـم المـالي والإنسـاني، وهذه 
مشـكلة يتكـرر ذكرهـا في مؤتـرات المانحـين. وفي غضـون ذلك في 
الأردن، يقـول المراقبـون إنَّ هنـاك أحاديـث تـدور بين المسـؤولين 
الأردنيـين في لقاءاتهـم الخاصة حـول فكرة تأسـيس ‘مناطق آمنة’ 
داخـل سـوريا بضمانـة دمشـق، بحيـث يُمْكِـن للاجئـين العـودة 

 . ليها إ

العودة إلى ماذا؟
ـا هو  إنَّ الإعـلان بـأنَّ ظـروف العـودة قـد نضُجَـت وآن وقتهـا إنمَّ
تشـويه واضـح للواقـع في سـوريا، فـما زال النـزاع مسـتمراً فيهـا، 
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وحتـى المناطـق التـي أُعْلِـنَ عـن أنَّهـا ‘هادئة’ اليـوم قد لا 
تكـون هادئـة غـداً. وإضافـة إلى ذلـك لا يرغـب اللاجئـون 
السـوريون بالعـودة إلى ‘مناطـق خفـض التوتـر المسـتقرة’ 
)مهـما كان المعنـى الـذي تحملـه هـذه العبـارة(، لكنَّهـم 
يرغبـون بالعـودة إلى بيوتهـم ومناطقهـم الأصليـة. وأخـيراً، 
المـادي مـن عمـق  التدمـير  تعـاني سـوريا الآن فيـما وراء 
تاريـخ  لهـا  يشـهد  لم  بقـوة  فهـو  حـدث،  الـذي  التفـكك 
سـوريا مثيـلًا مـن قبـل، كما أنَّ السـكان قد غرقـوا في الفقر 
الـذي أصبـح واقعـاً يعيـش فيـه 85% مـن السـوريين2، ولم 
الحصـول عـلى وسـائل كسـب  القـدرة عـلى  لديهـم  تعـد 
الأساسـية  والخدمـات  التحتيـة  والبُنَـى  والمسـاكن  الـرزق 

والصحـة. والتعليـم 

آلاف  بضـع  إلى  النظـر  يُمْكِـن  لا  الناحيـة،  هـذه  ومـن 
السـوريين الذيـن عـادوا في 2017 عـلى أنَّهـم طليعة لأفواج 
تحـركات  هنـاك  كانـت  الحـرب،  فخـلال  العائديـن.  مـن 
ـد ممتلكاتهـم، أو رعايـة أحـد أفراد  للاجئـين مـن أجـل تفَقُّ
أسرتهـم، أو تحصيـل رواتبهـم التقاعديـة ورعايـة مصالـح 
ـا حـركات العـودة في عـام 2017 فكانـت محدودة  لهـم. أمَّ
ـا حـزب اللـه )مـن عرسـال الحدودية(  مَهـا إمَّ في العـدد نظَّ
أو بنـاءً عـلى مبـادرة مـن العائلات التـي أرهقتهـا الظروف 
الصعبـة. والأهـم مـن ذلك أنَّ النـزوح الداخـلي والتحركات 

إلى الخـارج مـا زالـت مسـتمرة. 

وخلافـاً لإعـلان ميشـال عـون، لا يُمْكِـنُ للعـودة أنْ تسـبق 
اللاجئـين  نظـر  وجهـة  فمـن  للحـرب،  سياسـية  تسـوية 
السـوريين، هنـاك شـقان لـشروط العـودة: أولاهـما ضـمان 
السـلامة والأمـن والإحجـام عـن الانتقـام مـن الأفـراد فـور 
عودتهـم، بمـا في ذلـك الانتقـام مـن الشـباب الفاريـن مـن 
الخدمـة العسـكرية الإلزاميـة في الجيـش. وثانيـاً أن تلـوح 
في الأفـق في سـوريا بـوادر طيبـة بمـا في ذلـك إعـادة إعـمار 

لبلاد.  ا

إستراتيجية إعادة الإعمار
بـدأت أولى نقاشـات إعـادة الإعـمار مـا بعد الحـرب مبكراً 
والحكومـات  الدوليـة  المنظـمات  مـع  وأُثِـيَرتْ  النـزاع،  في 
التـي قالـت إنَّـه لا بُـدَّ مـن التعلم مـن الدروس المسـتفادة 
مـن النزاعـات السـابقة، وأشـارت عـلى وجـه الخصوص إلى 
عـدم التخطيـط لمرحلـة مـا بعـد الحـرب في الغـزو الـذي 
قادتـه الولايـات المتحـدة الأمريكيـة للعراق في عـام 2003. 
ومثـال ذلـك أنْ أطلقـت لجنـة الأمـم المتحـدة الاقتصاديـة 
والاجتماعيـة لغرب آسـيا برنامج )الإسـكوا( برنامجاً أسـمته 

البرنامـج  هـذا  وبـدأ  سـوريا،  لمسـتقبل  الوطنيـة  الأجنـدة 
منـذ عـام 2013 بجـذب الخـبرات وبنـاء السـيناريوهات، 
مَـتْ أرقـام مذهلـة حـول الفـرص  وتحديـد الحاجـات، وقُدِّ
الاقتصاديـة المحتملـة المرتبطـة بإعـادة الإعمار، والمكاسـب 
إلى  بالإضافـة  والإقليميـة،  الدوليـة  للأعـمال  المحتملـة 

الفاعلـين الاقتصاديـين في القطـاع الخـاص. 

عـلى  فلبنـان  أيضـاً.  الجـوار  دول  في  اهتـمامٌ  وهنـاك 
سـبيل المثـال يسـعى إلى أنْ يُصْبِـحَ قاعـدة لإعـادة إعـمار 
سـوريا معتمـداً عـلى البيئـة القانونيـة الصديقـة للأعـمال 
وتسـهيلاته اللوجسـتية، خاصـة في مينـاء طرابلـس شـمالي 
بزيـادة  التفكـير  مـع  السـورية،  الحـدود  وقُـربَْ  البـلاد 
قـدرة البـلاد الاسـتيعابية لتـولي هـذا الدور المسـتقبلي. وفي 
سَـت  دمشـق هنـاك نقاشـات تحـدث الآن علنـاً. فقـد أُسِّ
لجنـة إعـادة الإعـمار للحكوميـة السـورية في عـام 2012، 
لكـنَّ مهمتها كانـت محدودة، واجتمعت في سـبتمبر/أيلول 
2017 لـكي تُناقِـش للمـرة الأولى أمـر اسـتنباط إسـتراتيجية 

واسـعة لإعـادة الإعـمار. 

ومـع كل ذلـك لم يَتَصَـدَّ أحـد لمسـألة تويل إعـادة الإعمار، 
للمصـارف  يُمكِـن  مـا  كل  سـتفوق  المطلوبـة  فالأمـوال 
السـورية أو حلفـاء سـوريا أنْ تقدمـه. ومـن هنـا، لا يمكـن 
لإعـادة الإعـمار الحقيقـي لسـوريا إلا أنْ ينطلـق مـن جهد 
دولي جماعـي، يتطلـب في بدايـة الأمـر البحـث عـن حـل 
إنَّ  يقـول  الواقـع  لكـنَّ  المتحـدة.  الأمـم  برعايـة  سـياسي 
محادثـات السـلام في مسـار جنيـف، التـي ترعاهـا الأمـم 
المتحـدة مـا زالـت متعـثرة ولم تحقـق حتـى الآن أي تطـور 
نظـراً لوجـود محادثـات عـلى خـط سـوتشي التـي ترعاهـا 
روسـيا وإيـران. وفي غضون ذلـك، كررت دمشـق قولها إنَّها 
سـتحظي حلفاءهـا عنـد تقسـيم حصص مشروعـات إعادة 

الإعمار.

سلام من؟ 
أُرِيـدَ تحقيـق حـلٍّ سـياسيٍّ حقيقـي فذلـك يعنـي  إذا مـا 
العـودة  تلـك  مـع  والتعامـل  السـوريين  اللاجئـين  عـودة 
بطريقـة تعكـس إطـاراً قانونياً عامّـاً دولياً يحمـي اللاجئين، 
جهـة  مـن  ذلـك،  ومـع  طوعيـة.  سـالمة  عـودة  م  ويُقـدِّ
المحادثـات خـارج سـوريا نجـد أنَّ هـذه المسـألة بالـذات 
الحكومـة في دمشـق، ولا  أجنـدة  ليسـت مطروحـة عـلى 
ووفقـاً  الإعـمار.  لإعـادة  خططهـا  في  للاجئـين  ذكـراً  نجـد 
لمصـادر مطلعـة، تهـدف خطـط النظـام في إعـادة الإعـمار 
إلى رعايـة مـا لا يزيد عن 17 مليون شـخص. فالإسـتراتيجية 
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السـكان  مـن  كبـيرة  أجـزاء  طـرد  إلى  الراميـة  العسـكرية 
ماضيـة قُدمـاً منـذ سـنوات، وهي من إحـدى الأدوات التي 
اسـتخدمها النظـام الواهـن مـن أجـل البقـاء في السـلطة، 
تعتقـد  جديـد،  اجتماعـي  واقـعٍ  ظهـور  نتيجتهـا  وكان 
حكومـة الأسـد عـلى الأقـل إنَّـه قابلٌ لـلإدارة مـن الناحيتين 
الواقـع لا  أنَّ هـذا  الواضـح  السياسـية والعسـكرية. لكـنَّ 

المقيمـين خـارج بلادهـم. السـوريين  يتضمـن 

السـنوات  خـلال  السـلطة  في  الأسـد  بقـاء  تقـرر  مـا  وإذا 
القادمـة فقـد يسـعى لاسـتغلال مصـير الثلـث الباقـي مـن 
مقابـل  الـدولي  المجتمـع  مـع  للمقايضـة  كورقـة  السـكان 
لـكي  الـدولي،  والمجتمـع  نظامـه  بـين  العلاقـات  تطبيـع 
يسـمح للنفـاذ لـشركات الأعـمال الخاصـة بإعـادة الإعـمار. 
لكـنَّ نجـاح هـذه الخُطَـة سـيتطلب سـلطة سياسـية قويـة 
عـلى  قـادرة  مسـتقرة  سـلطة  يعنـي  وذلـك  دمشـق،  في 
كافيـة  شرعيـة  صفـة  وتكتسـب  للمسـتقبل،  التخطيـط 
لتكـون في موقـف يسـمح لهـا بإيجـاد شراكات جديـدة مع 
السـوريين، بالإضافـة إلى المجتمـع الدولي. أما واقع السـلطة 
التـي يسـتحوذ عليهـا الأسـد فأبعـد مـن أن يصـل إلى ذلـك 
النجـاح المنشـود، فلـولا دعـم حلفائـه لـكان هـذا النظـام 
أضعـف مـما كان عليه في السـابق. وبالإضافـة إلى ذلك، لن 

ينجـح ترسـيخ النفـوذ السـياسي المتوقـع لإيـران وروسـيا في 
سـوريا )عـلى الأقـل في الوقـت الحالي( مـن حل النـزاع، بل 

سـيقود بالفعـل إلى ظهـور خطـوط مواجهـة جديـدة. 

ومـع ضعـف احتـمالات التوصـل إلى حـلٍّ سـياسيٍّ حقيقـيٍّ 
يجـب  ربمـا  مسـتقرة،  آمنـة  سـورية  إلى  وصـولاً  مبـاشر 
إلى  الـرف  عـلى  الطموحـة  الإعـمار  إعـادة  خطـط  وضـع 
تاريـخ مسـتقبلي، وإلى حـين ذلـك سـتبقى عـودة اللاجئـين 

المنـال.  بعيـد  احتـمالاً  السـوريين 

leila.vignal@univ-rennes2.fr ليلى فيغنال 
 قسم الجغرافيا، جامعة رينيه الثانية 

https://perso.univ-rennes2.fr/en/leila.vignal

 Vignal L )2014( ’Destruction-in-Progress: Revolution, Repression and .1
 War Planning in Syria )2011 Onwards(‘, Built Environment, Special issue

 .’Urban Violence‘, Vol 40, no 3
)‘دمار قيد التنفيذ: الثورة والقمع والتخطيط للحرب في سوريا )2011 وما بعده(’، بيئة 

مبنية(
 http://bit.ly/Vignal-BuiltEnvironment-2014

2. مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية )2017( لمحة عامة عن الاحتياجات 
الإنسانية: الجمهورية العربية السورية

 http://bit.ly/UNOCHA-SyriaOverview-2017-ar

مقالات تستحق القراءة...
العدد 47 من نشرة الهجرة القسرية ‘الأزمة 

 السورية والتَّهجير والحماية’

سبتمبر/أيلول 2014

www.fmreview.org/ar/syria

وقت نشر العدد 47 من نشرة الهجرة القسرية، 

بلغ عدد النَّازحين داخلياً في سوريا آنذاك 6.45 

مليوناً في أكبر أزمة للنازحين عرفها العالم، بل يحتمل أنها تضمنت 

أكبر عدد من الناس ‘العالقين’ مع استمرار موجة اللجوء من 

سوريا وتزايدها. وجاءت مقالات ذلك العدد لتركز على الفرصة 

التي أتيحت أمام المجتمع الدولي للشروع في استجابة فعالة 

لة. وناقش العدد  لأزمة تهجير لم يكن خافياً أنها ستكون مطوَّ

من خلال مقالاته العشرين كيفية رفع مستوى الحماية للنَّازحين 

وكيفية رسم ملامح المساعدات لكل من النَّازحين و‘مضيفيهم’. 

وتلقى العدد 47 من نشرة الهجرة القسرية الدعم من برنامج 

الإنماء والحماية الإقليمي للشرق الأوسط كما تلقاه هذا العدد 

.http://rdpp-me.org/RDPP/index.php 2018 الحالي في عام

ونحن نعرف أنَّ هذا العدد لشهر فبراير/شباط 2018 لا 

يغطي لسوء الحظ أي مقالات حول عمليات السلام أو بناء 

السلام، ولذلك، نرجو أن نلفت انتباهكم إلى قائمة الموضوعات 

المتعلقة ‘بعمليات السلام وبناء السلام’ من ديسمبر/كانون 

 www.fmreview.org/thematic-listings 2017 الأول

وتعرض تلك الصفحة روابط تفضي إلى طائفة مختارة 

من كامل الموضوعات والمقالات المنشورة في نشرة الهجرة 

القسرية والتي تركز على عمليات السلام وبناء السلام. 

ونرحب بأي مقالات حول هذا الموضوع لنشرها في 

ث إلينا حول  الأعداد القادمة. في حالة الرغبة بالتحدُّ

فكرة تبني عليها مقالتك، يرجى التواصل مع أسرة 

  fmr@qeh.ox.ac.uk التحرير على البريد الإلكتروني

العدد 47
سبتمبر/أيلول 2014

النشرة للتوزيع المجاني فقط

الأزمة السورية 
والتَّهجير والحماية

NHQ47_Syria.indd   1

09/09/2014   Tuesday, 9 September 16:07

Peace processes and  
peace building
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This is a selection of articles published by Forced Migration Review (FMR) focusing on peace 
processes and peace building. While other subjects on which FMR has published widely – 
such as voluntary return and repatriation – are of course very closely related to this topic, 
this list does not necessarily include articles on these aspects.

You will find for each: the title, the author(s), the date of publication and a link to the full issue 
or article online. Most of the articles are also available in Arabic, French and Spanish and 
many are available as podcasts (English only).
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print copies, please visit www.fmreview.org/request.
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Colombia’s ex–combatant children and adolescents
Stephany Armas Contreras [2017]
www.fmreview.org/latinamerica-caribbean/armascontreras 

The reality of transitions
Silvio Cordova [2016]
www.fmreview.org/solutions/cordova

Peace in Colombia and solutions for its displaced people
Martin Gottwald [2016]
www.fmreview.org/solutions/gottwald 

Colombia: the peace process and solutions for forced 
migrants
Jeisson Oswaldo Martínez Leguízamo [2016]
www.fmreview.org/community-protection/martinez 

Liberia: local politics, state building and reintegration  
of populations
Jairo Munive [2013]
www.fmreview.org/fragilestates/munive

Foundations for repatriation and peace in DRC
Vanessa Noël Brown [2010]
www.fmreview.org/DRCongo/brown

Congolese women activists in DRC and Belgium
Marie Godin and Mado Chideka [2010]
www.fmreview.org/DRCongo/godin-chideka 

Of tripartites, peace and returns
Steve Hege [2010]
www.fmreview.org/DRCongo/hege 

Safe and suitable return for women fleeing conflict  
in Liberia
Victoria Ijeoma Nwogu [2010]
www.fmreview.org/DRCongo/nwogu 

Civil society and peace processes in Kivu
Arnila Santoso [2010]
www.fmreview.org/DRCongo/santoso 

Internal displacement and peacebuilding in Colombia
Elizabeth Ferris [2009]
www.fmreview.org/statelessness/ferris

Peacebuilding: opportunities in displacement
Tammi Sharpe and Silvio Cordova [2009]
www.fmreview.org/protracted/sharpe-cordova 

Internal displacement and peace mediation
Andrew Solomon [2009]
www.fmreview.org/protracted/solomon 

The displacement-peace nexus
Khalid Koser [2008]
www.fmreview.org/burma/koser 

Involving IDPs in the Darfur peace process
David Lanz [2008]
www.fmreview.org/burma/lanz 

A seat at the table for IDPs
Donald Steinberg [2008]
www.fmreview.org/burma/steinberg 

See over for more articles.
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